
   القرآنيةالسبائك
  

  .الجمالمصطفي محمد /  الدكتور المهندسالأستاذ

  .الإسكندرية جامعة – كلية الهندسة – متفرغ أستاذ

    : مقدمة

 إحدى الموضوعات الهندسية الهامة والتي أتي ذكر ومسح عنها في البحث هذا في سنتناول
 أتي مسح عنها كما سنتعرف  علي الإستخدامات وأنواع السبائك التيوسنتعرفالقرآن الكريم 

 االله العطرة العلاقة بين الخواص الميكانيكية لهذه السبيكة والتي كان لفضل كلماتمن خلال 
 والتوصل الي هذه الحقائق كان وللأسف الشديد من يتحدثون بلغة غير العربية ومن إكتشاف
 تلاوتهآن الكريم حق  بأديان غير إسلامية والمفترض جدلا أننا لو كنا قد قرأنا القريدينون

 الجهلوتمعنا لما جاء من كلماته العطرة والتي تتحدث عن معجزات العصر في وقت كان 
 قطراتوالأمية سمة عصر نزوله والتي نعرفها الآن بعصور الجاهلية، وما كان ليغيب عنا 

كاكنا قد  إذاعلم االله الفياض إذا ماكن لنا السبق في النوصل الي هذه الحقائق المذهلة والتي 
 العلم مضمارأدركناها في حينها لكان وضعنا علي خريطة العالم له شأن آخر ولكنا في 

 إلا أننا نقرأ القرآن فائزين،فالحين ولكنا بالدنيا وحطامها الزائل والآخرة ببقياتها الصالحات 
 والنعيم الذي لا يتنفث، ينفذكل حسب هواه وكل حسب تخصصه فيجد فيه الغذاء الذي لا 

 لهذه السبيكة العجيبة والتي ماكان الدنيويةوتزدان كلمات االله بالدعامة الحياتية والإستخدامات 
 ماكان لنا السبق في مضمار العلوم الدنيوية، إذايجب أن نتقاعس عن ركب الحضارة الإنسانية 

 والبحث  الأمل والرجاء ولم يتبق سوي إجترار الحقائقفضاعإلا أننا نسينا االله ونسينا أنفسنا 
دعونا الآن .  تقبل سوي الوجودية ولا تؤمن بالمبادئ الغيبيةلاعن الذات الإسلامية في دنيا 

 وتعالي ودعونا نستقرأ قطرات علم االله التي فاضت فملأت سبحانهنطرق جنان علوم االله 
ه  بعباده الكافر منهم والمؤمن، وحق علينا عقاب االله لنسياننا ذكراهللالكون كله رحمة من 

 فتهنا في هذه الدنيا نتيجة لما قدمت أيدينا، فليرحمنا االله وليسامحنا وأن عبادتهوطاعته وحسن 
 رواد لنا الخطايا وأن يرفع عن أمة المسلمين شرور البلايا وأن يعفو عمن سبقونا من يغفر

لخير  باااللهعلوم االله، ويرفع مقته وغضبه عنا حتي ترتفع الهامات بالعلم والدعوة الي طريق 
 من الحقائق والاقترابوالموعظة الحسنة، فالاقتناع هو خير السبل وخير ثمرة لنهاية النقاش، 

 والإجتهاد المحمود بالتدبرالقرآنية هو أمر تحضنا عليه كلمات االله والتي أتي فيها الأمر 
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 علي الإرهاب، فشرع يحضوالعمل علي إقناع الآخرين بأن ديننا الحنيف لا يعني ولا 
 الدائم وننعم بنعيم االله بالخلوداص أن العين بالعين والسن بالسن وهكذا تتجلي كلمات االله القص

 من وعبر للآخرين ولم يترك أمراًالأولينفي الدنيا والآخرة فهذا الكتاب هو رحمة فيه سير 
  ذكره في ومضات قرآنية ومعان هي اليقين في الفرقانية، لهذا كله فقدإلاأمور الدنيا والدين 

 وتعالي الإنسان نفحا من نفحات روحه وهي نعمة العقل والفكر وكان لهذه سبحانهوهب االله 
 نحرث أن تدبر الإنسان حياته من لحظة المهد الي لحظة اللحد، فاالله يأمرنا أن الربانيةالمنحة 

 لعبادهفي الدنيا كي ننال خيرات الآخرة وهي الجنة التي وعدها االله زلفي وحسن مآب 
 الحسنةين، وفتح أبواب السماء بالتوبة لكل عاص، فهي حكمة االله في خلقه أن جعل الطائع

 عن شرور الموبقات وأبتعد آدم بالحسنات بني  بعشرة أمثالها وجعل السيئة بمثلها، فأظفر يا
 فاالله يغفر الذنوب السيئاتوأعمل في الدنيا الخيرات تأتي إليك الحسنات وتذهب عنك رجس 

.  ولن يغفر االله لمن أشرك بهلملحد به فهو من أكبر الكبائر ولن يغفر االله جميعا إلا الشرك
 وأن نحاول جاهدين أن نجتهد في القرآن، القهارونترك الآن تقدير الثواب والعقاب الله الواحد 

 من وراء ماتم ذكره من حقائق قرآنية فهو كتاب االله والفلسفةوأن نتعلم منه الفائدة العظمي 
 فيها من شرائح العلوم ويزدان بالمعرفة فهو كتاب االله الحكيم والذي بماع الحياة المنزل بشرائ

 وستظل كلماته بالحق تزدان منذ نزوله من اللوح المحفوظ وحتي قراره يوم الوقتلا ينفذ مع 
  أعلمواالله سبحانه وتعالي .  كطي السجل في الكتبما السماء والأرض ويطويهااللهأن يأتي 

هذا البحث قصة الحديد وسبائكه كما ترويها كلمات االله التامة وتطبيقات علوم  في نتناول سوف
 السبائك في تصنيع سبائك الحديد، والخواص الميتاليرجية والفلزية لهذا النوع من الكيمياء

 أن الإنسانالفريد في الإستخدام والمعمم بفضل االله سبحانه وتعالي، بفضل الحديد استطاع 
 أن إستطاع يجوب الفضاء الكوني المحيط بالأرض وبفضل الحديد يصنع الصواريخ وأن

 أن جعل الواسعةيمخر عباب البحر وأن يغوص في أعماق المحيطات، وتمتد دلائل رحمة االله 
 الزمنية، وجعل الحياةالإنسان الحديد ينطق، كما جعل من سبائكه تطبيقات هندسية تصلح لكافة 

 وإلى التراب يعود، ترابلإنسان، فقد خلق الإنسان من من دورة الحديد في الحياة كدورة ا
 بالحرارة فيتمدد مستجيبا ويحسحكمة ربك فالحديد مثل الإنسان يتعب ويكل، وينطق ويتكلم، 
 الإنسان، فهو في كل حياته مثللها، ويحس بالبرودة فينكمش منها، والحديد يصاب بأمراض 

 وإفتراضي معين يتم تشغيليد لها عمر وكما سنتعرض في هذه الدراسة فإن سبائك الحدي
 ومناخ العصر والأوان، وهي الجوحسابه وفقا لمعايير النشغييل والظروف المحيطة وتقلبات 

 تستطيع أيها الإنسان أن تخلق هلجميعها مسائل لادخل لنا في التحكم في حدوثها، فمثلا 
لأرض ؟ أو أن تسبب  من االيابسةإعصارا أو أن تصنع للبحاروالمحيطات أمواجا تغرق 
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 إمتصاص الكارثة، والتصرف محاولةزلزالا للكون كله ؟ بل كل ماهناك من مقدرة علمية هي 
 من المواد التي نستطبع من خلالها هيوسبائك الحديد . بحكمة لتقليل أخطارها علي الإنسان

ي توصل  فهو من المواد التوالأعاصير،تقليل أثار ماتحدثه موجات البحر وموجات الزلازل 
 الأرض إلي يوم نهاية الكون كله، فالحديد فيإليها الإنسان منذ نزول آدم عليه السلام وسكنه 

 صهر خردته وهكذا فهذه السبائك تتواصل إعادةيعيد دورة إستخدامه الإنسان عن طريق 
  . وتتكاثر مثل البشر ولكن بطريقة أخري

   :  التي تناولت ذكر سبائك الحديدالآيات أهم

من هذا البحث أهم الآيات والسور التي تناولت ذكر الحديد ومنافعه ] ١ [رقمالجدول  يوضح
 والفلزية والميكانيكية والتي سنتعرض لدراستها تفصيلا في جزء لاحق إن الكيميائيةوخواصه 

  . تعاليااللهشاء 

    

  .بيان بأهم السور والآيات القرآنية التي تناولت ذكر سبائك الحديد] : ١[ رقم جدول

           

   تناولت ذكر الحدید وسبائكهالتي بأهم الآیات القرآنیة بیان

   الآيةكلمات بيان
 رقم
  الآية

 بيان
 إسم

  السورة
 رقم

  مسلسل رقم  السورة
 حجـــارة أو كونوا قل

 ٥٠  حديـــــــــــــدا
 سورة

 ١ ١٧  الإسراء
 بين الصدفين قال ســـــــــاوي إذا ىحتالحديدزبر ءاتوني

 ٩٦  قطراأنفخوا حتي إذا حعله نارا قال ءاتوني أفرغ عليه 
 سورة
 ٢ ١٨  الكهف

 ٢١  حديد من مقــــــــــــــــامع ولهم
 سورة
 ٣ ٢٢  الحج

 منا فضلا يـجبال أوبي معه والطير داود ولقدءاتينا
 ١٠  الحديدوألنا له 

 سورة
 ٤ ٣٤  سبأ

رك  في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصكنت لقد
 ٢٣  حديـــــــداليوم 

 سورة
 ٥ ٥٠  ق

 الحـــــــديد رسلنا بالبينـت وأنزلنا رسلنا لقد
 ٢٥   شديد بأس فيه

 سورة
 ٦ ٥٧  الحدید

 وليعلم االله من ينصره ورسله للناس ومنــــفع
          بالغيب إن االله قوي عزيز
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قرآنية هي علي الترتيب  أن الحديد ذكر صراحة في عدد ستة سور الجدول من هذا نخلص
وسورة ) ٢١(وسورة الحج الآية رقم ) ٩٦(وسورة الكهف الآية ) ٥٠ (الآيةسورة الإسراء 
). ٢٥ (رقم سورة الحديد الآية فيثم أخيراً) ٢٣(وسورة ق الآية رقم ) ١٠(سبأ الآية رقم 

 تم  ماأهممعاًوسنتحدث الآن عن المقاصد الدينية من وراء هذه الآيات العطرة، ثم نستقرأ 
 قرآنية لعظيم مكنون التطبيقات الحياتية وأهم إستخدامات الحديد، فهي ومضاتذكره من 

 وأتي ذكرها بالبركة وتحمل في طياتها الخير وتحكي سبل التقنيات وتقدم الأمم، إلهيةسبيكة 
 من يملك هذه الصناعة يمتلك علي سبل الحضارة حديثها وقديمها وحاضرها ومستقبلها فكل
 وتتنوع ببركته الإستخدامات الصناعات أكتافهى علقومت الحديد ذي البأس الشديد والتي فهو

 ورقائق الصناعات، ويمكننا دقائقفهو يمكننا إستخدتمه كخامة من الخامات في تصنيع 
 وبدونه الحياة ستتوقف الصناعات،استخدامه وتطويعه في تصنيع العتاد وتتشكل منه ثقل 

  ، الماء والهواء، حكمة ربك العال المتعال الوهابكمثلنسان  فهو مثله للإالأرضىعل

   :  الآيات التي تم ذكر الحديد وسبائكه فيهامن كل آية من  والدينيةالقرآنية المقاصد  

   ): ٥٠ (الإسراء سـورة  -١

 أن بعد  رفاتا أي تراباًجديد البشر ستبعث من معشر  هذه الآية الكريمة أنك ياكلمات لنا تقول
 نخرة ورفاتا بمعني فتاتا بمعني طحنه ودقه وسحقه، إلا أن بعض البشر ممن عظاما صرت
 حجارة طبائعهم الكيد وعدم الإيمان، لهذا كله فقل لهذه الفئة يأيها النبي أن لو كنتم فيتجري 

 ولا وكلاحتهالاتقبل الحياة وغير قابلة للإستخدام فهي غير مفيدة وهي كالعدم من شدة بوارها 
 أقدر من وهونهذيبها أو تشكيلها ومن ثم يصعب تطويعها، وإما أن تكونوا كالحديد يمكن 

وهذه . الحياةالحجارة علي تحمل العذاب وأصلب من الحجارة متانة فهو مصدر القوة في هذه 
 الي التراب أصلهاالآية تثبت علي أن مصادر الثلاث وهي الإنسان والحجارة والحديد يعود 

 الي تراب مثل تتحولتلف في التركيبات الجزيئية وتتحد في الخواص فهي فهي مادة واحدة تخ
 إذا ماصدأ فهو يتحول الحديدفتات الإنسان وبقاياه، وتتحلل عظامه وتتحول الي تراب، كما أن 

 تتحول الي التراب فهي مادة وهيالي مجموعة من الأكاسيد التي لا يمكن إستخدامها هندسيا 
 الي حبيبات صغيرة من التراب، تتحولنا الحجارة فهي علي قسوتها ترابية، كذلك إذا ماسحق

 وتتحول الي تراب وفناء بينما يظل وتموتفهذا هو صنع االله أن جعل كافة الكائنات تذبل 
   .واالله سبحانه وتعالي أعلم. أبداوجهه ذا الجلال والإكرام فهو الباقي والخالد 
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   ) : ٩٦( الآية رقم الكهف سورة  -٢

 سورة الكهف تمثل جامعة شاملة لكافة العلوم الهندسية إذ تحتوي علي كنوز أي السورة هذه
 ذات المعاني والمقاصد الهندسية حيث تعطي لنا في إيجاز مجموعة من القرآنيةمن الآيات 

 علوما والتي نقوم بتدريسها في جامعاتنا الدنيوية دون أن ندري أنها تعطي لنا الهندسيةالعلوم 
 التقنية الدنيوية وإمتلاكبها أن ننتفع وتشير الي تقنيات لو تمعنا فيها لكان لنا سبل التقدم يمكننا 

 نشرت له في المجلدالثالث من الصدأولفزنا بنعيم الآخرة، لقد إقتبس الباحث طريقة لمقاومة 
ث  والتي سبق وأن تناولها في بحالبريطانية، للجمعية الكيميائية الملكية ١٩٩٧مجلدات عام 

) ٥( تكنولوجيا النقل البحري بالعدد رقم مجلةنشر في " سد ذي القرنين"منشور تحت عنوان 
 وكذلك ١٩٩٤ بعدد يوليو عام – العاشرة السنة – ٤٧ حتي صفحة رقم ٣٧ صفحة رقم –

 عن أعمال الندوة الثالثة – الكريم القرآنسبق وأن شرحها في كتاب ندوة الإعجاز العلمي في 
 حتي رقم ١٠٦ بالصفحة من رقم -١٩٩٥مصر عام -امعة جنوب الوادي  الصادر عن ج-

 والأسلوب العلمي الذي إتبعه ذو القرنين العالية من أن الحكمة الإلهية والتقنيات الهندسية ١١٩
 رحلة البشرية لهي المعجزة القرآنية بعينها، ذلك أن وفيفي بناء أول سد معدني في التاريخ 

 بضرورة مساواة حافتي الصدفين والجبلين عند نقطة القرنينذي االله قد أوحي الي نبيه 
 المستخدمة حديثا في توصيل معدنين مختلفي السمك، فحتي التقنياتالإلتقاء، فهذه إحدي 

 وفيها   "Soft nosing" نقوم بعمل مايسمي منطقة التمهيد الأنفية فإننانتجنب حدوث الشروخ 
تصال ويتم ذلك عن طريق حدوث ميل حسابي هندسي  في منطقة الإاللوحينيتم مساواة حافة 
.  متجانسين في منطقة التوصيلالسمكين عالي السمك حتي يصبح المعدنللمعدن في سطح 

 القرآنية من عجب فهي طريقة اللحام لمغدنين مختلفي السمك وعلي النحو التقنيةأليس بعد هذه 
 الفولاذية والتي صنعها ذو القرنين  تفصيلا عن أسباب وكيفية تغطية السبيكةسنتناولهالذي 
وكما هو موضح بالشكل . واالله سبحانه وتعالي أعلم.  في جزء آخر من هذا البحثبالقطر
 تنطبقعبارة عن أفران الحديد والصلب القديم منها والحديث والتي ) ٢(والشكل رقم ) ١(رقم

  .عليها آيات الذكر الحكيم
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   ً الحديد قديماصهرصورة توضح أحد أفران ):١( رقمشكل

   

   

  .لصلب الحديثة االحديد وتصنيع صهر وتكوينأفرانصورة توضح أحد ):٢( رقمشكل

                                                              

   ) : ٢١( الحج سورة  -٣

 وتعالي أن يحض الإنسان ويذكره دوما بضرورة وجوب فعل الخيرات والبعد سبحانه االله يريد
 وإلا فسيكون عقابه في الدنيا خزي وفي الآخرة جهنم يسكنونها للخلود، الموبقات،عن 

مطارق من الحديد، فكلما حاولوا الخروج من عذاب النار كي ينجوالمعذب  بوسيضرب
 والموبق بنفسه، فإن االله يأمر المئكة بضربه وإعادته الي سجنه مرة أخري، والملحدوالكافر 
 طرق يتم لنا هذه الآية الكريمة علما نعرفه نحن الآن بإسم عِلم تشكيل المعادن وفيه وتصور

 والتي التصنيعصلابة ومتانة ويقاوم الإجهادات الناتجة عن أعمال سطح المعدن كي يزداد 
 كما ،  "Residual fabricating stresses"نعرفها نحن الآن بإسم الإجهادات المتبقاة 

 تصور قصة عذاب البشر وتضع لنا قواعد هندسية لتشكيل سبائك الكريمةتوضح هذه الآية 
، والمقامع تعني واالله أعلم الأجهزة والمعدات  فالطرق يعني الحدادةواحد،الحديد في آن 

 نستخدمها وتوصل إليها إنسان الحاضر من التيوالتقنيات 
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 هو كما     "Melting pot" المعدن صهر وبواتق"Presses"ومكابس   "Rollers"درافيل
 وتصف لنا هذه الآية الكريمة أن الإنسان مثله مثل الحديد سيعاد -) ٣( رقم بالشكلموضح 
 وتشكيله في صور أخري، والأسلوب الذي يتبعه الإنسان هو إعاد الصهر في أفران صهره

 هذا إستخدام اللهب الشديد والقوي، وهذا جميعه إنما هو آية من آيات االله نتوقف يتطلبمما 
 ونتأمل طريقة تصنيع وإعادة صهر الحديد وطريقة طرقه وهو مازال ساحنا وقبل أن عندها
ه وتصل الي درجة حرارة الوسط المحيط، وكلما أردنا إعادة الطرق  درجة حرارة سطحتبرد
   السبيكة فإننا نعيد تسخينها في النار وهكذا يستعيد الحديد دورة حياته مرة أخري، علي

         

المقامع وهو عبارة عن مكبس رأسي يستخدم في ثني الكمر والمقاطع أحد أنواع ): ٣( رقم شكل
  .  المصنعة من الصلبوالألواح

 فيما يلقاه الحديد بالإنسان، فهذه الآية الكريمة تعطي لنا مجموعة من العلوم الشبه وهكذا  
 اعةلصن وتهدي لنا مجموعة من التقنيات الإلهية فهي تعطي لنا الطريقة التكنولوجية الهندسية

 العملية الحياةالحديد وسبائكه والطرق عليها ودرفلتها وتشكيلها الي الشكل المطلوب أداؤها في 
 وبديع وتعبير جميلوالصناعية، فهي تعطي لنا دلالات عن كيفية التشكيل في تعبير مجازي 

 في جزء عنهاقياسي وعنوي يحوي معجزات ودلالات ذات تقنيات عالية والتي سنتحدث 
  .واالله سبحانه وتعالي أعلم. شاء االله تعاليلاحق إن 

   ):١٠( سبأ سورة  -٤

 وتعالى أنكم يا من تملكون التقنبات العالية وتصبغونها بصبغة هذا الزمان، سبحانه االله يقول
 داود عليه السلام كان يمتلك من طرق تصنيع وعلوم السباكة ما مكنه من تصنيع سيدناأن 

 سبحانهه في تصنيع مركباته وأسلحته المختلفة، فقد علمه االله  وخوذ الجنود، وأستخدمالدروع
 سبحت والتيوتعالى ولقنه أسلوب فصل الحديد وتنقيته بعد الحصول عليه من مناجمه بالجبال 
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 وتتمثل هنا في وشكرا،جميعها مع داود عليه السلام الله وخرت لمقدرته المبينة لهم حمدا الله 
  التوصل

 فالأولى "Plasticity" اللدونة وليس  "Tenderness or mildness" الليونة الي بالحديد
خاصية عدم   تعنيتعني مرونة المعدن ومقدرته علي مقاومة الأحمال والإجهادات بينما الثانية 

 عنها في بحث أخر الحديثمقدرة المادة علي مقاومة الإجهادات وهي ظواهر هندسية سنتناول 
 أن عظمة عصرالنبي داود عليه السلام الي أن ننوه هنا دلاحق إن شاء االله تعالي، فقط نري

 وتصنيع وسباكة الحديد وتعدد إستخداماته بتشكيلكانت في حكمته وقيادة شعبه ومن االله عليه 
 إقامة دولته وتكفلها بسبل الحماية والوقاية من الأعداء، منوأدواته المدنية والحربية مما مكنه 

الله أعلم علي توصل داود عليه السلام الي تصنيع شئ يشبه  وارمزاهنا " الطير"وقد يكون 
 كيفية التصنيع والشكل والأبعاد ومن ثم الاستخدامات، فقد شهد فيالطائرة مع الإختلاف 
 وأستخدمت فيها المجانيق وهي عبارة عن كتل ملتهبة من الحروبعصر داود الكثير من 
يتم شده ثم ما أن يتم قطعه حتي يلقي  إستخدام وتر بقوس قوي طريقالحديد يتم ضربها عن 

واالله .  الي الهدف مما يدمر ويوقع الهزيمة بأعداء االله سبحانه وتعاليبعيدابالمقذوف طائرا 
  .أعلم

   ):٢٣( ق ســورة  -٥

 الكريمة يمكننا الإستدلال علي مدي قوة الحديد من خلال الكلمات والتي شبهت الآية هذه من
 وهما   "Ductility" هذا هو أن الحديد من القوة ومن الممطولية بالحديد، معنيالبصرحدة 

 السكاكين يتشابه فيهما حدة البصر والحديد بحيث أنه يمكن عمل رقائق تصنع منها خاصيتان
 االلهوالأسلحة البيضاء نتيجة مايتمتع به الحديد من خواص وخصائص هندسية، كما وأن 

 هنا والتشبيهصر الإنسان فهي النعمة الحقة، سبحانه وتعالي كما كشف غطاء الغشاوة عن ب
 القوة مديمجازي الغرض منه تبيان ووصف البصر بالحدة أو كمعدة القطع دلالة علي 

   . واالله سبحانه وتعالي أعلمالسبيكة، لهذه"Strength"والمتانة 

   

   ):٢٥ (الحـديد سورة  -٦

تفصيل جل خصائص سبائك الحديد  الآية الكريمة فتذكر لنا في إيجاز علي هذه كلمات تتحدث
 حيث تصف لنا نزول الحديد والذي به بأس شديد أي يتمتع بقوي خصائصهوتصنيف 
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 الإجهادات بطريقة كبيرة والتي يتعرض لها المنشأ المصنوع من هذه يقاومومقاومة كبيرة فهو 
      رية بمقاومة غير عادية حسب نسب السبائك وطريقة المعالجة الحراتتمتعالمادة، كما 

treatment"  "Heat  تكسب الحديد البأس الشديد وتجعل من إستخداماته هائلة والتي للمادة 
 لتعدد خواص وسبائك هذه المادة المعدنية فتعدد في المقابل لماومنافع سبائكه متعددة، 
 الإستعمال، ويختتم الحق جل وعلي كلمات هذه الآية بأن االله وطرقالإستخدامات والمنافع 

 وأن نصر االله قريب وآت لا محالة، وذلك كما نصر رسله من ينصره علي نصر من قادر
 القادر والقدير، لذلك كله فقد إهتدي الإنسان الي تصنيع العزيزقبل فهو القوي المتين 

 الحرب والقتل الأخري من سبائك هذه المادة والتي تحقق الإنتصار وأدواتالعتادوالذخيرة 
يمته وتتعزز دفاعاته وتقوي حصونه، فهي من المواد التي يتحقق  تقوي شكيمتلكهافهي من 

 المؤمنين في الدنيا وبها يستطيع العبد المؤمن أن يفرض إرادته واالله ناصر عباده النصربها 
 الأمر نهايةولو بعد أوان ومهما طال الزمان فالحق لا يعرف الوقت بل يحقق النصر في 

  .أعلمرين الله في الضراء، واالله لعباده الصابرين في البأساء والشاك

 الشق التطبيقي والعملي والصناعي للسبائك الحديدية بعد أن تحدثنا عن المقاصد  الآن نتناول
   . والتي شملها البحثالدينية

   

   الصناعية والتطبيقية والعملية لسبائك الحديدالمقاصد أهم

   

  : سبحانه وتعالي أعلمواالله" النزول" تخليق الحديد ومعني لفظ طريقةفي  : أولا

انزل ، فإن االله سبحانه وتعالي أنزل الماء من السماء وأنزل الأنبياء والرسل النزول لفظ عن
 من اللوح المحفوظ في أعلي سماء لذلك فإن لفظ النزول بالحديد يأتي من بعض القرآن
 هو الآنوالثابت  العلمية الثابتة الآن والتي توصل إليها إنسان الحاضر فمن المعروف الحقائق

 فيما بين السماءوهو غاز الهليوم والمتواجد في " الدخان"أن الكون كله قد خلق من مادة غازية 
 حرارة درجاتالفضاء الكوني المحيط بغلاف الأرض والمجرات والسدم، حيث يتحول في 

ما  كله بالكونعالية وضغوط كبيرة الي غاز الإيدروجين وغاز الأكسجين، وهما أساس خلق 
 الي درجة تحتاجفيه من معادن وبشر وحيوانات ونبات، فالذرة من الحديد كي يتم تخليقها 

 الأمريكي والعالم"Foyle"حرارة قدرها العلماء مثل ما قاله العالم البريطاني فويل
 مليون درجة مئوية، وقد أثبت علماء ٢٠٠٠ الي أن ذرة الحديد تحتاج من"Fawler"فاولر
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 فقط وعلي ة مليون درجة مئوي٢٠ الي مركزهان درجة حرارة شمسنا في الفضاء يقينا من أ
 مما يقطع بأن الحديد قد تم تخليقه مئوية، درجة ٦٠٠٠سطحها تصل درجة الحرارة الي 

 نزوله لسطح الأرض إما يأتي في صورة وأنوتكوينه في مكان آخر وفي سدم بعيد عنا، 
 الكوني وإما أن يكون قد حدث الفضاء نيازك وشهب ترتطم بسطح الأرض سقوطا من أعلي

 من رتق السموات والأرض في الفتقفي الكون ظاهرة إنفجار وإنشطار أدي الي حدوث 
 مليار سنة وهذا ١٤ بفترة تقارب العلماءعصر بعيد وزمن سحيق بالنسبة للبشر والذي قدره 

ن ثم فقد حدث  وم،"Big Bang Era" العظيمالعصر هو مأسماه العلماء بعصر الإنفجارات 
 الكون أن إنفجرت بعض المجرات البعيدة والتي كانت من الحديد مماأدي بهذا تكونأثناء 

 أن يأتي من الفضاء السحيق مرتطما بسطح الأرض ومحدثا بروز الجبال والوديان منالحديد 
 يكون قد إخترق في لحظة إرتطامه القشرة الأرضية في مناطق ضعيفة وأدي هذ وقدفيها 
 حدوث المناجم وإلي وصول الحديد الي مركز الأرض في بعض مناطق اليابسة، الي الفعل

 فيما بعد، وسوف نتناول موضوع الزلازل والبراكين في بحث آخر إن شاء البراكينمما كون 
 في اختصار شديد أن لفظ نزول الحديد كنزول المطر ونزول الأنبياء والرسل إنما ونقولاالله، 
به علماء الحاضر في أبحاث الأرض والفضاء من أن مصدر حديد  ليؤكد ما جاء يأتي

 ناتج عن تطور تكون مسلسلة من التفاعلات الكيميائبة والذرية والتي عادة هوالأرض 
 الإندماج النووي لذرات الهيدروجين في فضاء النجوم، وينتج عن هذه عمليةماتصاحب 

ات تتركز في درجات حرارة تقدر  حرارة تقدر بالملايين من السعركمياتالعملية خروج 
 فترتفع درجات الحرارة وتشع النجوم حرارة تبعثها في الكون السحيق، مما وبذلكبالمليارات، 

 الظواهر مجمتعة الي أن تصبح درجات الحرارة في باطن النجم مضاعفة بملايين هذهتؤدي 
ث طورا من عدم  مثيلتها علي سطح النجم مما يؤثر في قيم التمدد ومما يحدعنالمرات 

 يؤدي بالنجم إلي عدم المقدرة علي الإحتفاظ بكوناته ونتيجة حدوث قوي ومماالإستقرار 
 أكبر من مثيلتها الجاذبة المركزية فقد يحدث إنشطار لجسم النجم مما يؤدي مركزيةطاردة 

سم  هذه الأجسام الصغيرة وتسبح في الفضاء الكوني مكونة ما نعرفه نحن الآن بإإنفصالالي 
 حتي الأم، وأثناء عملية الانفصال تنطلق هذه الأجسام بعيدا عن النجم المصدر والنجم الأفلاك،

 تدور فتظليحدث تساوي لمقدار قوي الجذب وقوي الطرد بين هذه الأجسام وبين النجم الأم 
 الأم، النجمحول نفسها وكل فلك يسبحون، وتدور هذه الأجسام حول نفسها كما تدور حول 

 صورةيفسر لنا أسباب تواجد عنصر الحديد في بعض الأماكن من سطح الأرض في وهذا 
 الذيقشور، وقد يتواجد الحديد عي مسافات كبيرة من سطح القشرة الأرضية وعلي النحو 

ذكرناه من أن بعض الحديد قد يكون قد وصل الي باطن الأرض مما أدي الي إنصهاره 
 مختلفةديد كمعدن وباقي الأوساط المحيطة به من مواد  تفاعلات لانهائية فيما بين الحوحدوث
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 وهذاتزيد من درجات حرارة مركز الأرض وتؤدي الي حدوث البراكين والحمم البركانية، 
 ولا في مدارنايفسر أيضا أن الحديد لايمكن تكوينه هو وباقي بعض العناصرالفلزية الثقيلة في 

 تتحول الهيدروجينضع آخر من الكون، فذرات شمسنا بل أن االله سبحانه وتعالي خلقه في مو
 كله، فتتفاعل ذرات الكونالي غاز الهليوم وهذا الغاز تتشكل منه مجموعات وأسر المواد في 

 عنها موادا أثقل وزنا في ينتجالهليوم عند درجات الحرارة العالية والضغوط الكبيرة كي 
 أخري مثل الكربون والصوديوم صرعناالوزن الذري من ذرات الهليوم مما يؤدي الي تكوين 

مليون درجة ٦٠٠ لا تقل عن حرارةوالماغنسيوم والنيون والتي يتطلب تكوينها درجات 
 النووية تصل بنا الي تكوين التفاعلاتمئوية، وينتج عن مسلسل التفاعل مجموعة أخري من 

 والأرجون  والفوسفور والكلوروالكبريتعناصر أثقل وزنا مثل الألومينيوم والسيليكون 
 طاقة تخرج من المادة تعرف بإسم طاقة عادةوالبوتاسيوم والكالسيوم وتصاحب هذه التفاعلات 

 في درجات الحرارة وهي تعرف بإسم كبيرالتفاعلات الموجبة والتي ينتج عنها إرتفاع 
"Exothermic Reactions"   إلي الوصول الي درجة الحرارة التي يتكون عندها يؤدي مما 

 التيتانيوم والكروم والمنجنيز والنيكل والنحاس والزنك، مثلوالعناصر الثقيلة الأخري الحديد 
 حيث قالوا أن الحديد يحتاج الي مناطق تعرف في الفضاء أفكارهموقد ذهب بعض العلماء في 

 الي تكوينه لفترات ويحتاج"Super Novay" المستعرات وفوق"Novay"بإسم المستعرات 
 بالأرض وتبعد عنا بلايين المحيطناك مناطق سوداء في الفضاء زمنية طويلة، وأن ه

 هذه المناطق وتأتي علي صورة داخلالكيلومترات أسموها مناطق البقع السوداء حيث تتكون 
 هو أن هذه المواد وتلك والخلاصةشهب ونيازك تسقط علي سطح الأرض، وترتطم بسطحها، 

 بعيدة عن الأرض وهبطت هذه أخريشموس العناصر قد تكون قد تكونت وتخلقت في نجوم و
 وبين الأرض أن حدث إستقرار بينهاالمواد بفعل وزنها ونتيجة حدوث قوي التجاذب فيما 
 كبيرة تسبح في السموات وتدور فضاءوتوازن لحركة الأرض والتي يعتبرها العلماء سفينة 

ام، لذلك  مرة كل عالشمسحول نفسها مرة كل أربع وعشرين ساعة بينما تدورحول 
 بعيدة عن الأرض وأمره مجراتفالمقصود بلفظ النزول للحديد هو أن الحديد خلقه االله في 

 كله كن فيكون، واالله سبحانه الكونبالنزول الي سطحها، فسبحان االله حينما يقول لكل شئ في 
  .وتعالي أعلم

   القرآنية الجزء الثانيالسبائك
  الأستاذ الدكتور مصطفى الجمال بقلم
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  : خصائص سبائك الحديد وتقنيات إستخلاص سبائك الحديدفي  :ياثان

 سبحانه وتعالي أن الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأجملت هذه العبـارة              االله كلمات   تقول
 بهـدي  الحديد وسبائكه المعروفة لنا حتي الآن أو تلك التي قد يتوصل الإنسان اليها      أنواعكافة  

 الـي   االلهوصفت الآيات من أن داود عليه السلام قد إهتدي بهـدي            كما  . من االله في المستقبل   
 المطـروق طرق وتقنيات إستخلاص الحديد بالصهر وسباكة الحديد وتوصل الي سبائك الحديد   

"Wrought iron"  وهـــي الطـــراوة بـــاللين، الكلمـــات العطــرة  وتـــصفها 
 إختص التيواص  مجموعة من الخوهي  "Toughness"والجثاءة  "Ductility"والممطولية

 في باقي سبائك    تواجدهابها االله سبحانه وتعالي الحديد وسبائكه بها، وأن هذه الخواص نلاحظ            
 والتـي لا تحـصي      المتعـددة الحديد مثل الصلب بأنواعه وعائلاته الكثيرة ذات الإستخدامات         

 Crack initiation and"لكثرتها، فالممطولية شرط أساسي للمتانة ومقاومة شروخ المـادة  

propagation"،إستطاعة السبيكة لمقاومة مظاهر التصدع والإنهيار، بينمـا         مدي علي   ودليل 
 الهندسية لمقاومة المعدن للأحمال الفجائية التـصادمية  الضروراتأن الجثاءة هي ضرورة من  

"Impact loads" ــوي ــة والق ــال"Dynamical forces" الديناميكي ــررة والأحم  المتك
"Repetitive loads" الكسورالهاشةالإنهيارية وحدوث "Brittle failures" جميعهـا  فهـي 

 إزدادت قيمـة  فكلما"Notch tough"خصائص في مجملها تعرف بإسم خاصية السن الجثئ 
 بعـض  السبيكة كلما زادت قيمتها في الثمن وفي الإستخدام معا، حيث يتطلب الأمر في               جثاءة

 سـبائك الباردة من البحار والمحيطات إستخدام   المناطق من سطح الكرة الأرضية في المناطق        
 فـي   الأمـر تتحلي بمقاومة كبيرة للهاشية عند درجات الحرارة المنخفضة، وكذلك فقد يتطلب            
 منـاطق   وكذابعض المناطق من القشرة الجانبية من أعلي السفينة من ناحية السطح الرئيسي             

 مـع  "Keel" القرينـة  وكذلك"Bilge strake"القاع خاصة منطقة لوح حافة جوف السفينة 
 أعلي القاع الـداخلي  لوح وكذا"Bottom center girder" القاعية المركزية الطولعارضة 
 الرئيسية للسفينة الضخمة من مادة من المكونات تصنيع هذه فيجب"Margin plate"الجانبي 

 يتـسني   بمقاومة السن الجثئ بدرجة كبيـرة حتـي        وتتحليسبائك الحديد ذات ممطولية كبيرة      
 من عتوها وعلي الرغم من كثافة الحديـد النوعيـة هـي    والتيللسفينة أن تقاوم أمواج البحر     

 إلا أن حكمة االله أرادت أن تعطينا السند علـي مقـدرة االله             النوعيةثماني أضعاف كثافة المياة     
 سبائك الحديد بالرغم من متانتها تنبعج فـي منطقـة مقـدم الـسفينة               أنسبحانه وتعالي حيث    
 لمقدم الـسفينة    مفاجئ يؤدي الي حدوث تحطم      مما"Plasticity" اللدونةوتصبح في حالة من     

 والتي تتغير مع الوقـت      الديناميكيةومما يعجل بغرقها نتيجة التيارات المائية وحركة الأمواج         
 حال البحر إما هادئ وإما عاتي وإما        مثلمن قيمة دنيا الي قيم قصوي لا يمكن التبؤ بها فهي            
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 الآمن، بينما النوع الثاني فهو الإبحار في        والإبحارفالنوع الأول يعبر عن سكون المياة       . رغاد
 والحالة الديناميكية، بينما النوع الثالث فهو الإبحـار فـي           الإستاتيكيةمناطق متقلبة بين الحالة     

  .  ومناطق تعرف بإسم مناطق الكوارثالأعاصيرمناطق 

   

 تجتمـع لـنفس     أنهـا  نجدلصلب الطري بدرجاتها المختلفة    أن جميع أنواع ا    القول عجب   ومن
    معامل المرونة المرننفس ولها"Yield Strength"العائلة في قيم حد الخضوع 

 "Elastic Modulus of Elasticity"   "وتختلف فقط في قیم كلا من حد الكسر الأقصي للشد   

"Ultimate tensile strength"    ومن ث م ف ي قیم ة الجث اءة "Toughness"قـيم  فـي  وتختلف 
والذي يوضح العلاقـة بـين      ) ٤( المبين بالشكل رقم     النحو وعلي"Hardness"      الصلادة  

 دلالة علي مقاومة    يعطي معامل الصلادة وهذا المعامل      وقيمةنسبة الكربون في سبيكة الحديد      
رة إنتشار   الشروخ وكلما زاد كلما زادت مقاومة المعدن لظاه        ثمالمعدن لحدوث الخدش ومن     

 أن قيمة الزيادة تثبت مهما كانت نسبة الكربون في السبيكة           الشكلالشروخ ويلاحظ من هذا     
  %٠ ر٧٥ الي خوالي النسبةفي حالة أن تصل هذه 

   

  : العملية والصناعية وتعدد المنافع والإستخدام لسبائك الحديدالقيمةفي : ثالثا    

مختلفة لاقت تفوقا ملموسا في التطبيقات الصناعية        الحديد الصلب بأنواعها ال    سبائك إستخدامات
 صنوف الحياة، وتطورت المعدات وتنوعت التطبيقات، فلننظر الي ماجاء في كلمـات          كافةفي  

 فـإن  معينةحتي يتبين لنا حقيقة إستخدام هذه السبائك في تقنيات     ) ٩٦( الكهف الآية رقم     سورة
 التجول  منتخدام الي حدود مكنت الإنسان      هذه السبائك متنوعة في الخواص وتفرعت في الإس       

 البحار،  قاعبإذن ربه في الفضاء الخارجي والنزول الي قاع المحيطات بحثا عن الثروات في              
 جميعهـا   تنـصهر ومن المعروف هندسيا أن السبيكة وهي الخليط المعدني لمجموعة الفلزات           

 التجـانس  يـتم ويـة، وقـد   وتذوب ذوابانا كاملا في بعضها البعض مكونة سبيكة متجانسة وق  
 التجـانس   يحدثوالإذابة في مراحل معينة بأن تكون هذه العناصر مثلا تذوب بالإنصهار ولا             

 الـصلبة ولا  الحالـة في السبيكة في الحالة الصلبة وقد يحدث العكس بأن تكون التجانس فـي   
 إلا فـي     الـسبائك  مـن يحدث ذوبان في الحالة السائلة ومن ثم لا يمكن إستخدام هذا النـوع              
 تكون هذه السبيكة    حينئذالأغراض الإستاتيكية والتي تحدد الخواص ومن ثم تحديد الإستخدام،          
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 سبائك داود الحديدية    أنإلا  . من نوعية يمكن إستخدامها في موضع معين لخدمة غرض معين         
ة  وكذا في حالة الصلاب    المنصهرةكانت من النوع الأول وهو النوع المتجانس في حالة الإذابة           

   . "Tenderness"باللينومن ثم فقد وصفتها الكلمات العطرة 

 التي أدت الي كوارث في حياتنا بإستخدام هذه السبائك في مواضع خاطئة هو              التطبيقات ومن 
 في رحلتها الأولي علي الرغم من قيام غرقت والتي " m.s. Titanicالتيتانيك" للسفينة ماحدث

 من المهنسين البريطانيين من عمل حـسابات    مجموعةمعه  مصممها المهندس الألماني آنذاك و    
 يتم دراسة تقسيم السفينة الي أجـزاء وعنـابر          وفيهانعرفها نحن الآن بإسم حسابات التغريق       

 الباخرة إنما هو شئ جدير بالدراسة وإلقـاء الـضؤ   هذه إلا أن ما حدث في      موحة،بأطوال مس 
 من ركاب السفينة فقدوا أرواحهـم     ١٥٠٠ عن    بما لايقل  أودتعليه نظرا لحجم الكارثة والتي      

  .في لحظات

 أسباب الغرق أنه لم يكن إرتطامها بجبل من الجليد كما أشيع وكما يظن البعض إنما                عن نقول
 إلـي  نتيجة حدوث مرحلة إنتقال للمادة من حالة الممطولية الي حالة الهاشـية ممـا أدي                 كان

ملية التحول نتيجة الإنخفاض الشديد     حدوث صوت شديد مدوي وهي إحدي خصائص ونتاج ع        
 درجة مئوية آنذاك، وكـان الحديـد        ٣٢- درجة حرارة الوسط المحيط والتي وصلت الي         في

 حرجـة  الذي تم تصنيع بدن السفينة منه يتحول الي الهاشية عند درجة حرارة إنتقالية               الصلب
 الأوامرنة بإصداره    درجات، ونتيجة القرار الخاطئ الذي أعطاه ضابط أول السفي         ١٠-قدرها  

 نتج عنـه   ممابتحويل وتغيير مسار السفينة فجأة من قيمة الصفر الي أقصي قيمة لوضع الدفة              
 بسرعة  الإنتشارإجهادات عصر فجائية للبدن نتج عنها حدوث شرخ والذي هيأت الظروف له             

 في التو    منها الأماميالصوت في المادة مما أدي الي إنشطار السفينة الي جزئين غرق الجزء             
 كانـت كافيـة لإنقـاذ       ساعتينوفي اللحظة بينما ظل الجزء الخلفي يقاوم الغرق لمدة حوالي           

 من كانوا جهة المقدم     جميع راكب بينما غرق     ٣٠٠٠نصف عدد الركاب والذي كا يقدر بنحو        
 نيويرك وكندا، وقد ظـن  سواحلوغرقت السفينة في مياة المحيط في المسافة بين       . من السفينة 

 غرقها كـان يبعـد عـن    موضعض خطئا أن السفينة قد إرتطمت بجبل من الجليد مع أن        البع
 تقدر بأكثر مـن تـسعة   مسافةأقرب جبل للجليد في المنطقة بقيمة تقدر بخمسة أميا بحرية أي    

  .كيلومترات

 بسبب تعرض مادة الصلب الي ظاهرة لم تكن معروفة آنذاك وهي فقـد الـصلب     الغرق وكان
 الي حالة الهاشية الفجائية مما يؤدي بالمنشأ الي حدوث صوت يشبه صـوت              هوتحولللمطولية  
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 إنفصالا وإنشطارا للبدن مما يؤدي الـي الغـرق أو   يحدث ثم"Colliding Bang" الإرتطام 
  . دمار وفقد المنشأ بالكامل

  هو أن الكمال الله وحده، فإن مادة الصلب تعاني فقرا في الممطولية يصل الي درجة               هذا معني
 عند درجات حرارة منخفضة أقل من تلك المعروفة بإسم درجة حـرارة الإنتقـال    الإضمحلال

  . " Critical Transformation temperature" الحرجة

 العيب الوحيد في إستخدام هذه السبائك فقد إتضح أثناء الحرب العالمية            ليس هـوكم ا وأن ه ذا      
 قد بنيت آنذاك بغرض نقـل المؤونـة   كانت والتي "Liberty ships" الحرية سفنالثانية أن 

 الحلفاء بعضهم مع بعض أن تم بناء مايزيـد  دولوالطعام والشراب والأسلحة والعتاد فيما بين  
 الحرب حتي تبين لهم غرق جميع هـذه الـسفن   إنتهت سفينة من هذا النوع وماأن   ٣٠٠٠عن  

الله صدق في مسألة ضرورة      تروي وتشهد أن قول ا     كيفيما عدا ثلاثة سفن بقيت في المتاحف        
 Butt" المنـاطق مـن الوصـلات التناكبيـة    فـي تساوي حافتي اللوحين في منطقة اللحـام  

Joints"  اللحام، والتي وصفتها الآية الكريمة من سورة الكهف حيـث أن إحـدي              منطقة في 
 منطقـة  في  "Edge preparation" هي ضرورة مساواة حافتي اللوحينالهندسيةالضرورات 

 والـشروخ هار من الوصلة تجنبا لحدوث الشروخ بأنواعها الـساخنة منهـا والبـاردة              الإنص
 كان يمكـن تجنبهـا بتطبيـق هـذه     جميعها وهي "Delayed Cracks"    المتــــأخرة

 فتعالوا بنا نستقرأ ونستخلص مـن هـذه         العطرة،التقنيات الإلهية والتي وصفتها هذه الكلمات       
 فهو كتاب رحمة، نقول أن االله قد أعطانا فـي           البشريةالآيات ماهو شفاء للناس وعلاج لشقاء       

 لطلابنا في كليات الهندسة في عدد من المواد يصل الي           بتدريسهوميض هذه الآية مانقوم نحن      
  . أكبر االله أكبر االله أكبراالله. سبعة عشر علما مختلفا

 إمتلاك ينبغي علينا نحن من يمتلك كتاب االله بالحق أن ندرك السبق العلمي وأن نحوز                كان لقد
   كلماتها الي مكنونالتقنيات لو أن علماؤنا في ذاك الزمان قد قرأوا هذه الآية الكريمة وحولوا 

 مـن علت  إلا أن الغشاوة وعدم فهم المعاني القرآنية والجهل بمقومات العلم قد ج وتقنيات، علوم
 بنا ننهل   فتعالواالتأخر في التفكير والتدبر فيما وراء الآيات من علم نافع وبفيد البشرية جمعاء              

 علي عطاءه بـلا حـدود       وتعاليمن علم االله قطرات لعل االله يغفر لنا الخطايا ونحمده سبحانه            
   .وعلي العبرات
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  -: مصنعة من سبائك الحديدالتقنيات في علوم هندسة اللحام ووصل المواد ال:  في رابعا 

 يصاحب هذه السفن والتي بنيت كما ذكرنا أثناء الحرب العالمية الثانية والتـي بـدأت                كان لقد
 وكان هناك نقصا ملحوظا في عدد الرجـال الـذين حملـوا             ١٩٤٤ وأنتهت عام    ١٩٣٩ عام

ما كانـت طريقـة    للقتال تاركين النساء كي يبنوا هذا العدد الهائل من السفن، ولوذهبواالسلاح  
 مـع  تتناسب وتوصيل بدن السفينة آنذاك بإستخدام البرشام وهي عملية مرهقة للمرأة ولا             البناء

 المسمار ثـم    وضع أثناء عملية    وزانتكوينها البض وجسدها الذي لا يستطيع رفع الأثقال والأ        
 القـوة    من أوتيتتشكيل رأسه بالطرق وهي تحتاج الي مجهود عضلي لا تستطيع المرأة مهما             

 مـن البـدن فهـي       المختلفةلذلك فقد تم إستخدام طريقة اللحام لتوصيل الأجزاء         . من القيام به  
 أن الوصلات التي كانـت   إلاطريقة غير مجهدة ويسهل علي المرأة إستخدامها بتفوق ملحوظ،          

  لحدوث ظواهر هندسية وأخطاء    ذلكللبرشام لم يتم تعديلها كي تتناسب مع عملية اللحام، وأدي           
 كان يظن أن السبب فيه كان نتيجة        والذيتراكمية أودت بهذا العدد وهذا الكم الهائل من السفن          

 من غواصة ألمانية، أو إرتطام القاع بأحد        طوربيدعمل عدائي من البحرية الألمانية أو ضرب        
 حينذاك قليل وكانت المعلومات الهندسـية الخاصـة         الهندسيالألغام البحرية فقد كان الإدراك      
ومأن وضـعت الحـرب     .  الهاشية لم تكن معروفة آنذاك     اليبموضوع التحول من الممطولية     
 إذ تبني السفينة ويتم إنزالها ويسمع صوت إنفجار هائل          عليه،أوزارها حتي ظل الحال كما هو       

 أغسطس من عام    ١٨ شطرين وغرقها في قاع المحيط، حتي يوم         اليينتج عنه إنقسام السفينة     
 في بريطانيا تقوم بعمل التجهيزات لتدشـين إحـدي الـسفن            الترساناتي  ، وكانت إحد  ١٩٤٨

 التجهيزات علي أحد أحواض البناء وكان مفترضا أن تقوم وليـة  طوروالتي كانت مازالت في    
 بتدشينها إلا أن ماحدث يخرج عن نطاق المنطق ويجرنا الـي دراسـة              آنذاكالعهد البريطانية   
عمال في موقع البناء صوت يشبه الإنفجار أعقبـه حـدوث           فقد سمع ال  . حدثعلمية دقيقة لما    
ومـا  ) ٥( فتحة في منتصفها علي النحو الموضح بالصورة بالشكل رقم         وحدوثإنقسام للسفينة   
 حتي أصدرت الحكومة مرسوما بتشكيل لجنة علي أعلي مـستوي مـن             الحادثأن حدث هذا    

 ـ       منالعلم شملت مجموعة     ي تـشكيلها عـدد مـن        أساتذة الجامعات البريطانيـة وضـمت ف
    والقوات البحرية البريطانية وكذا قوات حرس والنقلالتخصصات من قطاعات البناء 

   

 ورأس هذه اللجنة الأستاذ موت أستاذ تكنولوجيا المواد في إحدي الجامعات            الأمريكية السواحل
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تمشيا تماما  وكان ماتوصلت إليه هذه اللجنة من قرارات وتوصيات نجده م         . العريقة البريطانية
 اللجنـة إذ أوصت   .  ماجاء بكلمات االله العطرة في سورة الكهف، إنها المعجزة بعينها          أنباءمع  

 إسـتخدام   منبضرورة مساواة حافتي اللوحين في منطقة اللحام للوصلات التراكبية، والتقليل           
لقـص   قـوي ا تأثيرالوصلات التنراكبية والتي يتسبب عنها أن تصبح المناطق الملحومة تحت  
 لجزيئـات   الثلاثيـة والتي لا تتحملها الوصلات الملحومة مما أدي الي حدوث ظاهرة الـشد             

 وأدي هذا كله الـي      الهاشية،المعدن مما أدي الي حدوث فقد في الممطولية وتحول المادة الي            
 العنـابر والتـي     فتحـات حدوث شروخ ساعدت في تكوينها مناطق التمركز الإجهادي حول          

 وإنـشطار الـسفن   الإنقسام تلك المناطق لقيمة اللدونة مما أدي الي حدوث  أوصلت المعدن في  
 فـي التوزيـع وفقـا       المعدنيةالمبنية نتيجة حدوث ظواهر الإنتقال الحراري وتغير الجزيئات         
 حتي لا يحـدث تقـسية   فجائيالدرجات حرارة معل التبريد والذي من المفروض تجنب حدوثه    

 الآية لو تمعنا فيها لأدركنـا       هذهحتي أن   . ة المتأثرة حراريا  للمعدن المنصهر وتلك في المنطق    
 إليها هذه اللجنة والتي إختتمـت       أشارتأنها تعطي لنا نفس الإستنتاجات ونفس الدلالات التي         

 تصميميا غير تلـك المبرشـمة، وأن        الملحومةتقريرها بالقول بالمطالبة بأن تكون الوصلات       
 مناطق الإتصال بأن يتـك وضـع وصـلة          في الإجهادي   تتلافي جهات البناء عملية التمركز    

 الي كوارث غير محمـودة والـي        تؤديإستدارة حول الفتحات حتي لا يحدث الشروخ والتي         
   .نتائج غير محدودة

 تشير إليـه  الذي   "Welding Metallurgy" الآن الي دراسة علم ميتاليرجيا اللحام نأتي ثم
 أن تقل درجة حـرارة  قبل أي"  Still hot metalناراله حتي إذا جع"هذه الآية الكريمة بلفظ 

 عند تبريدها مـن  المنصهرةالمعدن الي درجة مايسمي بالإنتقال الصلب وهي أن تتحول المادة     
ــوع   ــن الن ــات م ــز ذي"α-iron" جزيئ ــطالتمرك ــي الوس  Body Centered"   ف

Cubic=BCC"النــوع الــي" γ- iron"  فــي الوجــه التمركــز ذي "Face 

Centered Cubic=FCC"  كلما زدنا درجة الحرارة فإن سبيكة الحديـد تتحـول مـرة    ثم 
 Body Centered"  الأول وهـو التمركـز فـي الوسـط    الفراغـي أخري الـي الوضـع   

Tetragonal=BCT"مختلفة وفي صورة أخري تعرف بإسم بأبعاد ولكن  "δ- iron".   

يضاء اللون إذا كانت نقية ولا تـصلح   هي مادة ب   إنما هو أن المادة الحديدية      هندسيا والمعروف
 ولا يمكن أن تتحمل أي قوي خارجية، إلا أن عنصر الحديد عنـدما يـتم خلطـه                  للإستخدام
 وحـسب " ألفا" فيتم إكتسابه للون الأسود ويعرف هذا التكوين بإسم الحديد من النوع             بالكربون

 أنـواع   اليب يمكن تقسيمه    نسبة تواجد الكربون والعناصر السبائكية الأخري فإن الحديد الصل        
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 الثالث  والنوعثلاثة رئيسية هي علي الترتيب النوع منخفض الكربون والنوع متوسط الكربون            
 فإننا نحـصل  معينالصلب عالي الكربون، حتي إذا مازادت قيمة الكربون في السبيكة عن حد   

 ماأن يحدث لـه     ذيوالعلي الحديد الزهر والمعروف هندسيا بإسم كربيد الحديد أو السيمنتايت           
وهـو مـن المـواد ذات       . البريلايتعملية إختلاط بالحديد ألفا فإن المشتق حينئذ يعرف بإسم          

فلقـد أثبتـت    .  بأنواعها المختلفة  للشروخالممطولية العالية والجثاءة الكبيرة، ويتميز بمقاومته       
سبيكة النحـاس    إذا ماتمت تغطيتها بمعدن      مم ٩ر٥التجارب المعملية أن سبيكة الحديد بسمك       

 مقاومة إجهادات الشد والثني والتـصادم       يستطيعمم  ١٠ مم فإن هذا السمك وقدره       ٠ر٥بسمك  
 لنفس السمكونفس الأبعاد ومائة ضعف لسبائك       العاديةبما مقداره خمسين ضعفا لسبيكة الحديد       

م في   عليكم يرجموكم أو يعيدوك    يظهرواإن  " فإن لفظ    لذلك. النحاس لنفس السمك ونفس الأبعاد    
 معنـي ظهـور الـشئ أي تحطيمـه          أن تعني]١٨:٢٠[ الكهف   –" ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا    

الكهـف  "  أن يظهـروه   أســـــــطعوافما  "وإخضاعه لقوة الطاغي، والمعني المقصود      
 أنها سبيكة شبه خالدة حيـث أن        بحيث هنا هو أن هذه السبيكة هي من القوة بمكان            ]٢٠:٩٧[

 ولقوة بناءها، وهذا التعبير نراه فـي    لمتانتها تحطيم هذه السبيكة نظرا      الإنسان ليس بإستطاعته  
بمعني " اسطاع"حيث أنها كتبت كي تنطق بالفعل       " استطاع " إختفاء حرف التاء من كلمة الفعل     
 المستقبل، لهذا كله فإن إستخدام هذه السبيكة صـناعيا          يعنيالطاعة والخضوع وحرف السين     

 السبيكة تستعمل في مجالات الدروع والأسـلحة وقمـصان          هذهحت  نراه الآن وقد تعدد وأصب    
 نراها وقد تم تعميم إستخدامها في قاع الـزوارق الـسريعة     وأنناالواقيات ضد المقذوفات، كما     

نتيجة لما تجابهه هـذه الوحـدات مـن قـوي           " زوارق السطح المتأثر  "والمعروفة الآن بإسم    
 أو غير معدنية أخري من أن تتحملهـا، فـسبحان االله         سبيكة معدنية  بأيديناميكيةعاتية لا قبل    

 بالعلم تنطق ومنحنا آيات العبر كي نتفهم المعاني وأن نقـوم بتطبيقهـا              كلماتالذي أعطي لنا    
 االله  نسيان ننتفع بها، إلا أننا نسينا االله ونسينا التدبر في كلمات الفرقان فحق علينا               وأنصناعيا  

  .لنا، واالله سبحانه وتعالي أعلم

   

    التقنيات المستخدمة لمقاومة الصدأ لسبائك الحديدمسألة في خامسا،

 "Corrosion & Protection" :-   

 كلمات القرآن والذي يفسر نفسه بنفسه نجد المعجزة والتقنيـات الإلهيـة لحفـظ           لمنطوق طبقا
-٢٠[الكهـف   "  نقبـا  لـه وماأسـتطعوا   " المصنعة من سبائك الحديد تتجلي في لفظ         المنشآت

 بالنقب هو حدوث الثقوب في سبائك الحديد وهو فعل عرفنـاه نحـن الآن               هنا فالمقصود،]٩٧
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 المختلفة، فمن المعروف أن هناك عدة أنواع رئيسية لصدأ الحديد، منهـا             بأنواعهبإسم الصدأ   
 بإسم الصدأ العام، وفيه يتكون أكسيد الحديد في صـورة قـشور علـي سـطح                 الآنمانعرفه  

الي نقص سمك المعدن ومع طول الفترة الزمنية اللازمة لحدوث ظـاهرة             يؤديالسبيكة، مما   
 فإن هذا النوع من الصدأ يؤدي الي إنهيار المنشأ المعدني المصنع من سبائك              للسمكالإختراق  
 الـصدأ  ونشاط  "Aggression" بعد فترة من الإستخدام بحسب مدي عدوانية الوسطالصلب
ها البعض، والنوع الثاني مـن الـصدأ هـو الـصدأ             وهي كلها عوامل تتداخل في بعض      فيه،

 دائرة كهربائية تعرف هندسيا بإسـم دائـرة   تتكون حيث  "Galvanic corrosion"الجلفاني
 خلالها تخليق تياريعرف بإسم تيار الـصدأ ينـتج   من يتم"Corrosion cell circuit"الصدأ 

" سبيكة النحاس  "مثلا  "Cathode"ومهبط" الحديد سبيكة""Anode"عن طريق حدوث مصعد     
ــائي   ــول الكهرب ــارفي ظــل تواجــد المحل ــؤدي ظهورســريان هــذا التي ــول "وي المحل

 الدائرة الكهربائية مسببا تآكل الحديد وحدوث الـصدأ  إغلاق إلي"  Electrolyteالأليكتروليتي
ن  بين المصعد والمهبط، ثم الصدأ الثالث والذي نعرفه نحن الآ          فيماالجلفاني نتيجة فرق الجهد     

 تكون خلية صدأية في منطقـة عيـب   يحدث وفيه  "Pitting corrosion"النقريبإسم الصدأ 
 الآن بإسـم التوريـق     نحـن من عيوب التصنيع لـسبيكة الحديـد مثـل حـدوث مانعرفـه              

"Lamination"عيب في سطح المعدن أثناء لحامه مثل حـدوث كـرات معدنيـة              حدوث أو 
 تتسبب  جميعها وهذه ،"Spatter"ن سيخ اللحام   من قطب معد   المنصهرنتيجة طرطشة المعدن    

 الصدأ  بإسم الآن   نحنفي حدوث صدأ موضعي في أماكن حدوث العيب، والنوع الرابع نعرفه            
 النوع من الصدأ يؤثر في كافة السبائك الحديـدة  وهذا ، "Bacterium corrosion" البكتيري

 الجلفـاني  والـصلب  "Stainless steel" للـصدأ بما فيها سـبائك الـصلب الغيـر قابـل     
"Galvanized steel"كانت لا تصدأ حتي وقت قريب، ومنذ أن قـام الإنـسان   سبائك وهي 

 وكذا نفايته هو ذاته في البحر حتي تكونت نوع من           المزروعاتبصرف نفاية المصانع ونفاية     
 وتحليلها الي عنصر الهيدروكسيل وذرة واحـدة نـشطة مـن     الماءالبكتريا تقوم بعملية فصل     

 إن  والتـي  الكهربائي  "Polarization" ظاهرة الإستقطاب  حدوثلهيدروجين مما يتسبب في     ا
 تنشط  "Corrosion Cell"الصدأحدثت فإن السبيكة تبدأ في فقد ألكتروناتها وحدوث نواة من 

 ظل تواجد عنصر غاز الأكسجين في الماء مكونة نوع من الـشروخ الإنقـسامية داخـل                 في
 حتـي مة جل أنواع الصدأ فإننا نحتاج الي أموال طائلة وتكاليف باهظة،   وكي يتم مقاو   المعدن،

 مـاأن   والتيفي حالة إستخدامنا للطريقة المعتادة من طلاء المعدن بطبقة من الدهانات الواقية             
 الحديـد   سبيكةتتعرض للحرارة مثل أشعة الشمس حتي تتكسر ومتي حدثت هذه الظاهرة فإن             

 من العناصر   مجموعةصدأ، لهذا فإن الإنسان متي قام بإضافة        تصبح معراة ومعرضة لتكون ال    
 نحصل بهـذا عليعـدة      فإنناالسبائكية مثل عنصر الكروم والفانديوم والزنك الي سبيكة الحديد          
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 الرابع فيظل حدوث الـصدأ      النوعأنواع من السبائك التي تقاوم الأنواع الثلاث الأولي فقط أما           
 التصدع لجزيئات المعدن وتحلـل      حدوثأ من الداخل نتيجة     قائما في هذه السبائك والتي تصد     

 بعض، مما يؤدي في نهاية الأمـر الـي   معقيمةالقوي الرابطة فيما بين هذه الجزئيات بعضها    
 Stainless والغير قابلـة أصـلا للـصدأ   المضادةإنهيار المنشأ المصنوع من سبيكة الحديد 

steel" صرف صحي أو في منطقة الماء العكر أو         كانت تخدم أو أقيمت في منطقة        إذا خاصة
 الأنهار، فهذه المناطق تنشط فيها بكتريا الصدأ دون غيرها مـن المنـاطق         مصباتفي منطقة   
ويعرف هذا النوع من الصدأ بإسم التصدع الـداخلي         ) ٦( المبين بالشكل رقم     النحووذلك علي   

   . "Crevice corrosion" المعدنلجزيئات 

   

         

 "Stainless steel" لصدأ الصلب غير قابل للصدأالميكروسكوبييوضح الشكل التكوين ): ٦( رقمشكل  

   . تصدع وإنهيار داخليمن توضح الصورة مدي ماأصاب جزيئات السبيكة - 

 عناصرهااط طريقة لحماية سبائك الحديد أيا كان نوعها وأيا كانت            قام الباحث بإستنب   فقد لذلك 
 بعد نشرها فـي  الهامةالكيميائية إستقاها من هذه الآية الكريمة وتم تطبيقها في بعض المشاريع  

 وتساعد علي عدم إنهيار     البشرمجلد الجمعية الكيميائية البريطانية في عدة مشاريع هامة تخدم          
 وهذه الطريقة مـستقاة مـن الآيـة    للمنشأ العمر الإقتصادي والتشغيلي المنشآت ومن ثم إطالة   

 الهندسية العظيمة فهي تجمـع علـوم        التقنياتوالتي تصف لنا إحدي     ] ٩٦ :٢٠[الكريمة رقم   
 في كيفية عمليات وتقنيات هندسة اللحام، كما        دلالاتتكوين السبائك المعدنية الحديدية، وتعطي      

 المعالجة الحرارية لسبائك الحديد، وتعطـي إشـارات         علوم بإسم   تعطي لنا مانعرفه نحن الآن    
 لنظريات توصل إليها إنسان الحاضر وأسـميناها بإسـم          طبقاهندسية في كيفية تلافي الشروخ      

 هذه الآية الكريمة في إعطـاء علـوم الجـودة للمنـتج             تتجلي، كما   "نظريات مكائن الشروخ  "
 مقاومة السبيكة الحديدية للأحمال الديناميكيـة        في كيفية  ومضاتوالمنشآت الهندسية، وتعطي    
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 في إيجاز بديع علي تفصيل علوم الفيزياء المعدنية وتـشير لنـا إلـي          لناوالإستاتيكية وتعطي   
 ونعطي لنا إشارات لعلوم كيميائية، وتعطي لنا طريقة في نهاية الأمـر     وتقنياتها،علوم الفلزات   

غطية أو رش سبيكة القطر بحسب درجـة عدوانيـة           الصدأ بأنواعه المختلفة بطريقة ت     لمقاومة
 وهي كلها علوم هندسـية بحتـة ذات طبيعـة لا يـستوعبها ولا يتفهمهـا إلا ذوات                   الوسط،

 كل في تخصصه، إلا أن هذه الآية الجامعة في علوم شملت الكون كلـه تـسبيحا               الإختصاص
معاني وإسـتخدام هـذه      االله قد أعطت في صورة بسيطة ما إذا قمنا بتغليف الكون كله ب             بحمد
  .  نفاذدون لأحتجنا الي مداد من البحر والذي سيجف وينفذ وتبقي كلمات االله هي الباقية العلوم

 مضمون القرآن الكريم وفلسفة نزوله، علي سيد الخلق أجمعـين سـيدنا محمـد      هو هذاأليس
عجزة واحـدة   إنها م .  وعلي آله وصحبه وأنصاره وكل من والاه الي يوم الدين          عليهصلي االله   

 المعجزات التي تتحدث بها آات االله وكلماته في القرآن المبـين، وتتجلـي عظمـة                بلايينمن  
 المـستقبلية  الكريم في ذكر هذه الكلمات العطرة والتي تحمل في طياتها كافـة العلـوم                القرآن

 سـورة   فـي والحاضرة والسالفة، تأتي في قصص عبر الأولين مصداقا لقوله سبحانه وتعالي            
 قبلقل لو كان البحر مدادا لكـــــــــــلمت ربي لنفذ البحر          ] "١٠٩: ٢٠[كهف  ال

  .صدق االله العظيم" أن تنفذ كــــــــلمت ربي ولو جئنا بمثله مددا

 منذ فترة وجيزة بدراسة طريقة حدوث الصدأ في المعادن وبخاصـة سـبائك              العلماء قام   ولقد
 سـاهمت  والتي"Electrochemistryاء الكهرائية   الكيم" نظرية تعرف بإسم     واستنبطواالحديد،  

  ، حيث )٧( فهم أسباب حدوث ظاهرة الصدأ، وعلي النحو المبين بالشكل رقم في
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يوضح الشكل حدوث الصدأوفقد الألكترنات من سطح ): ٧ (رقم شكل                                    
   الحديديةالسبيكة 

   ".Electrochemistry الكهرائيةالكيمياء " طبقا لنظرية                  

   

ا مكـنهم الـي      بدراسة التغير في الخواص الفلزية للمعدن أو السبيكة مم         العلماء هؤلاء   تمكن 
 للمشكلة تكمن بها المهندسون من الحفاظ علي المنشآت المعدنية في حـدود        عمليةوضع حلول   
 بعده الكشف علي المنشأ الهندسي ودخوله فيما يسمي بإسـم العمـرة التوقفيـة           يتموقت معين   

وبـا   يتم تغيير وإستبدال المناطق التي تأثرت بالصدأ أو المناطق التي حدث فيها عي             كيالكلية  
 بما يجعل إستخدام المنشأ الهندسي مرة أخري بل عدة مرات وهذه الطريقـة أسـماها                تشغيلية
  طريقة الأداء التشغيلي الأمثل " وطرحها في عدة مؤتمرات دولية بإسم الباحث

 approach" عن طريق علماء الغـرب بإسـم   حديثا تسميتها وتم ""Fitness for service 

approach.فإن الصدأ يعتبر علي وجه العموم مرض       ) ٨(ين بالشكلين رقمي     المب النحو وعلي
 الأرضية والبحرية علي حد سواءويعد من مصادر الإزعاج والتـي قـد             المنشآتالعصر في   

  .  لحماية تلك المنشآت ضدهطائلةتتكلف أموالا 

   

                                                     

  صورة توضح أحد الإستخدامات الهامة):ا-٨(شكل رقم                                     

   لسبائك الحدید والصلب في مجال تصنیع أنابیب المیاه                                     

   بعض مشروعات استصلاحفي" السحارات المائیة "                                  

   واستزراع الأراضي والتي تحتاج الي نظام خاص من                        

  . الحماية حتى لا تصدأنظم                        
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يعنـي  " زبـر "ذلك أن لفظ    " الحديد"ولم تقل الآية    " زبر الحديد " من يتفهم أسباب ذكر      أن نقول 
حديد المطروق والذي ماأن تم برصه ووضعه بطريقة معينـة           السابق للإستخدام وهو ال    الحديد
 عملية للغازات أن تتخلله أثناء عملية الإنصهار كي يحدث نتيجتها مانعرفه هندسيا بإسم              تسمح

 المادة  هذهالإختزال ويتحول هذا الحديد المطروق الي فولاذ أو مادة الصلب، ومتي تحول الي              
 مـن الـشروخ   متعددةبح معرضة حال برودتها الي أنواع       ذات المتانة العالية فإن السبيكة تص     

 الأمـر الـي     نهايةمنها علي سبيل المثال شروخ هيدروجينية تحدث داخل السبيكة وتؤدي في            
 الشروخ المتأخرة والتي تنتج عن حدوث مـسام يتخللهـا           باسم نعرفه إنهيار المنشأ، ومنها ما   

ي حدوثه الإنفجار الهيـدروجيني، ومنهـا        إنفجارا يشبه ف   بعاغاز الهيدروجين الذري ويحدث     
 السبيكة بعدة صور ميتاليرجية تؤثر في تجميع وحجـم     ومرورشروخ تنتج عن ظاهرة التبريد      

 ومتانتها ومقدرتها علي مقاومة الأحمال والإجهادات في        خواصهاجزيئات السبيكة ومن ثم في      
خنة الي حد الإحمـرار وهـي        أن تبرد سبيكةالحديد وهي مازالت سا      وقبلأثناء الخدمة، لهذا    
 درجة مئويـة وعنـدها يحـدث        ٧٢٠ بدرجة اليتكتويد وقدرها     المهندسوندرجة نعرفها نحن    
 ذي المركز السطحي الي حالة الوجه ذي المركز الوسطي، فـإن            حالةالوجهمرور للمادة من    

 التبريد ونوع المعالجة الحراريـة قـد تمـر الـي مرحلـة تكـون                معدلالمادة حينئذ حسب    
 ولا يمكن التعويل عليها أو إستخدام المنشأ الهندسـي المـصنع            هاشةمارتنسايت وهي مادة    ال

 المادة أثناء التبريد بهذه الدرجة فإن ذو القرنين قام بتغطيتهـا بمـادة              تمرمنها، لذلك وقبل أن     
 من النحاس المنصهر والمذاب فيه تسعة وثلاثين عنـصرا كيميائيـا ممـا              سبيكةالقطر وهي   

 طبقة واقية ضد الصدأ، ومما حسن من الخواص الميانيكيـة للـسبيكة             المعدنيةبيكة  أعطي الس 
 في معدل التبريد عن طريق وضع السبيكة النحاسية كطبقة خارجية وككـسوة             التحكمحيث تم   
   الأساس والكور وهي سبيكة الصلب، مما يجعل المـادة فـي حالـة طبيعيـة               لمادةوكغطاء  
في معدلات التبريد والتكوين الميتاليرجي والفلزي لجزيئات        في الخواص و   ومتجانسةمتماسكة  
   يعطي في نهاية الأمر خاصية الممطولية ويزيد من جثاءة المعدن ويعطي السبيكة السبيكة

   

 حدوص ظاهرة الهاشية وحدوث الكسور الفجائية، وتقاوم أشعة الشمس نتيجـة أن             ضد مناعة
نعة لحدوث تمدد في جسم المنـشأ الهندسـي          هي طبقة عاكسة لأشعة الشمس ما      النحاسطبقة  

 السبيكة تصبح معمرة، كما وأن النحاس مادة غير قابلة للصدأ ويمكننا بها مقاومة              فإنومن ثم   
 هـذا  بأنواعه المختلفة، فالنحاس يقتل البكتريا ويقتل الكائنات التي تقترب مـن سـطحه    الصدأ

 درجة مئوية وهي بدرجة أقـل       ٩٥٠فضلا عن أن النحاس ينصهر ويتجمد عند درجة حرارة          
 درجة مئوية، فسبحان من أبدع علما       ١٥٥٠ درجة إنصهار سبيكة الحديد والتي تصل إلي         من
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 فـي  قرآنا ملئ بالآيات المعجزة والفرقان الذي أعطي مسحا من علم االله الذي لا ينفذ                وأعطي
 االلهحق، فـسبحان   آية جميعها ينطق بال    ٦٢٣٦آية واحدة، وعدد آيات القرآن الكريم يصل الي         

 أجمعين  والرسلأحسن الخالقين وصلي االله وسلم علي إمام النبيين وعالم العلماء وخاتم الأنبياء             
 والتابعين  وأصحابهمن حمل الأمانة وختم الرسالة سيدنا محمد صلي االله عليه وسلم وعلي آله              

   .الي يوم الدين

   

   ةطبقا لمنطوق الآيات القرآنية المنافع لأنواع السبائك الحديديوتعدد الاستخدامات

فإن سبائك الحديد لاقت رواجـا وإسـتخدمت إسـتخدامات        ) ٩( رقم   بالأشكال موضح هو كما
 في إستعمالات مدنية كمـا طوعهـا للإسـتخدامات العـسكرية            الإنسانحيث طوعها   . عديدة

  .والحربية

                                       

   

   

   وسائل النقل البرية المختلفة الحديث منها والقديممجالبعض أهم المنافع التي إستخدم فيها إنسان الحاضر سبائك الحديد الصلب في ): ا-٩ (رقم شكل

                          

 فيها إنسان الحاضر سبائك الحديد الصلب في مجال إستخدمبعض أهم المنافع التي ): ب-٩( رقم شكل
  . والعسكريةمنهاوسائل النقل الجوية المدنية 
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 التي إستخدم فيها إنسان الحاضر سبائك الحديد الصلب في مجال المنافعبعض أهم ): جـ-٩( رقم شكل
  . المدنية منها والعسكريةالبحريةوسائل النقل 

  -: الخلاصة

 متعددة المنافع طبقا لخصائصها ونسب عناصرها الكيميائية فنراها مـن الإبـرة             الحديد سبائك
 مرورا بحشد من المنافع مثل صناعة القطارات والسيارات والبـواخر والـسفن        الصاروخلي  ا

 ومخاطيفها وماعليها من معدات توجيه وأجهزة وألات دافعـة وأونـاش ومعـدات         بتجهيزاتها
 البعيدة عن الشاطئ وسحارات المياة وأنابيب البترول وبعض معدات الـري والكبـاري             الحفر

معدنية فكل تلك الإستخدامات مع تعددها فقـد تعـددت وأختلفـت نـسب               والقناطر ال  الحديدية
 القـرآن  الكيميائية في السبيكة المستخدمة وفقا لمبدأ المنفعة الذي وصـفته كلمـات               العناصر
     .الكريم

 سبق الي عدة حقائق نورانية نجدها تتجلي في الآيات القرآنية والتي إذا ماكنا قـد                مما نخلص
 ولكنـا ينا مضمونها وعملنا بم جاء بها لكان لنا السبق في مضمار التقنيات              معانيها ووع  تدبرنا

 العطـرة   وكلماتـه بحق خير أمة أخرجت للناس، إلا أننا إستهترنا وهان علينا ديننا ونسينا االله              
 والمذلـة   بالضعففحق علينا أن قلت البركة وزادت الغمة وعشنا في هوان الجهل وأرتضينا             

 بمقدرة الخالق جـل  تزدانهاج فهانت علينا أنفسنا، نقول أن كلمات الآيات      وهان علينا ديننا الو   
 مـن تعديـد طـرق       الإنـسان وعلي وإنعامه علي بني الإنسان بعنصر الحديد كسبيكة تمكن          
 والمنافع، فهـي أدت  الإستخدامتصنيعها ومن ثم في في تعدد منافعها وطرق إستخدامها وتنوع   

 وتسيير سبل معيشته فهـي  تحقيقرب وساعدت الإنسان علي بمن يملكها الي الإنتصار في الح     
 بإستخدامها آيات المنافع وتتنـوع      وتسودالآن تستخدم في كافة وسائل النقل ويتحقق بها الخير          

 التنفيذ، لهذا كله فقد وصفته الآيات القرآنيـة       وأعمالالمنشآت الهندسية طبقا لمنظومة التصميم      
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البأس تتلخص في المنفعة لكافة البـشر، ويمكننـا تلخـيص     هذابأنه ذو بأس شديد وأن نتيجة       
  -: الخاتمة في النقاط الآتية

 قد خلق الحديد وأنزله من الفضاء السحيق الي الأرض في أثناء عـصر الإنفجـار                االله أن    -١
  .العظيم

 الحديد حسب النوع وبحسب الإستخدام وتتنوع الصناعات فمنهـا الـصناعات            سبائك تتعدد  -٢
 الحربية، فالأولي تنقسم بالتبعية الي صناعات دقيقة وأخري ثقيلـة، وصـدق   وتلكة  السلمي

   .للناس حينما أنزل الحديد ذو البأس الشديد وجعل منها منافع العظيماالله 

 القرآنية سبائك الحديد في عدد خمسة مواقع قرآنية صـريحة بينمـا الـذكر               الآيات ذكرت  -٣
كين والسيوف والأسلحة البيـضاء، ليـصبح العـدد          بالحدة مثل نصل السكا    كانالخامس  

والذكر الأخيـر إنمـا   .  الحديد وسبائكه هو ستة مرات بعدد ستة صور ذكرالإجمالي لعدد   
 الحديد والذي إستخدمه الإنسان منذ القدم فصنع منه الرمـاح وأدوات        قيمةهو للدلالة علي    
 العطـرة فـي كنايـة بحـدة      والقنص ولهذا فقد شبهته هذه الكلماتالصيدالطعام وأدوات  

   .البصر

 الكريمة في سورة سبأ حيث أمر االله الجبال ومعها الطير والحديد كي تـسبح        الآيات وتصفه  -٤
 وتعالي، وهذا التعبير تعبيرا مجازيا يحمل في طياته معنـي الطيـران وهـذا               سبحانهاالله  

   .الطائراتن بدن  هذه السبيكة نظرا لمتانتها في تصنيع بعض أجزاء رئيسية ملإستخدام

 في سورة الكهف من تقنيات صب وتشكيل وسباكة السبائك الحديديـة وتحويلهـا             ماجاء أما  -٥
 الصلب وهندسةاللحام وتقنيات تغطية السبيكة الحديديـة بمعـدن القطـر لهـي              فولاذالي  

فاالله وصف هذه الحقائق العلمية وجمعتها كلمـات هـذه          .  في علوم الهندسة   الحقةالمعجزة  
 في أسلوب علمي عال المستوي ودقائق علم االله الذي أفاض به علـي بنـي                القرآنيةية  الآ

 وذكرا، اللهم أعنا علي ذكرك وطاعتك وحسن عبادتك، وأسترها معنـا فـي   تسبيحاالبشر  
   . في الآخرة وكن بنا رحيم ياأالله ياأالله ياأاللهتعذبناالدنيا ولا 

هف ذات الجامعة العلمية في وصف طريقة تقنيـة          المعجزة القرآنية في سورة الك     نري إننا  -٦
 الباحث وقام بوضع معادلات رياضية وتم إخضاع هذه الطريقة الفلزية في أكثر             إستخدمها

 مشروع صناعي ببركة االله ووحدانية الوهيته وأتت بنتائج مبهرة سواء علي الـصعيد              من
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رات في بحـور علـم االله        أو الصناعي مما أفاض االله به علينا من زخم العلم قط           التطبيقي
   . بكل شئ علماالمحيط

 هذه الطريقة أنها تحافظ علي خواص السبيكة وتتعامل معها بأسلوب هندسـي             مميزات من  -٧
 المستوي حيث وضعت لنا أسسا علميا وهندسية تملاء الكون كله مـن أوراق              عاليوتقني  

في كتابه وقرآنه يـصف     فهذا هو علم االله يتجلي      .  الي نهاية واحدة   الوصولوأبحاث دون   
 وطرق تقنيات عالية المستوي فهو أعطي لنا بضرورة مساواة حـافتي            هندسيةلنا ظواهر   

 الضرورات الهندسية كي نتجنب بها حـدوث الـشروخ وتـشعبها            مناللوحين كضرورة   
 والمعدن مازال ساخنا أو تلك التي تحدث بعـد بـرودة            تحدثوتصدعاتها سواء تلك التي     

 وطرق المعالجة الحرارية قبل وأثناء وبعد عمليات        أسبابلنا دلالات عن    السبيكة، وتعطي   
 فقد أعطت طريقـة عمليـة نـستخدمها نحـن           اللحام،الصب وعمليات السباكة وعمليات     

 العملاقة ضد الصدأ، وأعطـت دلالات  الهندسيةالمهندسون الآن بكثرة في حماية المنشآت     
 بطبقة واقية مانعـة تعطـي الـسبيكة         طيتهابتغتفوق الوصف في وقاية السبائك الحديدية       

 التي تحمي الحديد وتتـسبب فـي تـصدع         الشمسمظاهر الخلود والبقاء فهي تقاوم أشعة       
 بينما يظل الجزء الآخر باردا ممـا     الشمسالمنشأ الهندسي حال تعرض أحد جانبيه لأشعة        

تجاه الآخـر    إتجاه والإنكماش في الإ    فييتسبب في حدوث إجهادات حرارية نتيجة التمدد        
 فـي نهايـة     يؤدي مما  "Dislocation"الإنحرافوينتج عن هذه الظاهرة حدوث ظاهرة       

 الواسـعة قـد   االلهإلا أن رحمة . الأمر الي تكون الشروخ وتصدع وإنهيار المنشأ الهندسي     
 كـي تكتـسب   أخريشملت الكون كله قد أعطت لنا تقنية تغطية السبائك الحديدية بمعادن         

 فـي جزيئـات   والتشوهم بها مقاومة الإنهيار والتصدع، وتقليل الإنحراف    خواصا معينة يت  
 الـسريع   التبريـد المعدن هو إحدي الضرورات الفلزية والميتاليرجية حتي لا يؤدي معدل           

 االله معجـز الي تكون جزيئات هاشية تعرف بإسم جزيئات حالة فيدمان الإنـشائية، فهـي       
   .التقنية بغرائب العلوم ومعجزات وكلماته التامة والعطرة الزكية المليئة

 الحج حينما أوجز االله سبحانه وتعالي طرق تصنيع ومبادئ تـشكيل الحديـد              بسورة ماجاء  -٨
 لهو العلم ذاته، فهذه السورة قد وضعت كلماتها أسـسا علميـا لمـا يـسمي         عليهبالطرق  
اة مـن النـوع    للمعادن والتي ينتج عن عملية الطرق حدوث إجهادات متبق         الحدادةبنظرية  
 طبقات ألياف السطح ،مما يساعد علي زيادة العمر الهندسي للمنشأ وزيـادة             ناحيةالسالب  
 كما تتسبب هذه الظاهرة في حدوث التصلد للسطح نتيجة الإنفعال وهـي             إستخدامه،كفاءة  

   . إجهادات الكلل وتطيل العمر الإستخدامي للمنشأ الهندسيتقاومخاصية 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 وطرق الضغط والمكابس التي تحدثنا عنها كلمات االله القرآنية قد وضعت            لوالدرافي المقامع  -٩
 لكيفية تطويع الحديد وسبائكه وتحويله من فلز الي فلز آخر نتيجة الإختلاف فـي               أسسالنا  

 الحرارية من ناحية ونتيجة لذلك يحدث التعدد في الإستخدام خاصـة إذا ماقمنـا               المعالجة
  . السبيكة بمعدن آخربتغطية

 حيث في مسألة السبائك القرآنية المعدنية منها وغير المعدنية، إن شاء االله تعالي              بقية للحديثو
 فـي  وسبائكهسنتناول بالذكر الحكيم معني القطر وعلاقته بالنحاس وآيات االله في ذكر النحاس            

 ـيدعوبحث آخر، إن شاء االله قريب، ويرجو الباحث من كل من يقرأ هذا البحث أن         ه  االله لكاتب
  .بالرحمة والستر في الدنيا والآخرة

 وسلم علي النبي الحبيب أشرف الخلق أجمعين أكبر علماء الكون علما وأدبه االله              االله وصلي 
 سنته جما، وأنار بكلماته الكون كله نورا ساطعا وعلي آله وصحبه وكل من والاه وأتبع                أدبا

  .لعالمينالي يوم الدين وسلم، وأن آخر دعوانا هي الحمد الله رب ا

  .مصطفي محمد الجمال/  تحيات الأستاذ الدكتور مهندسمع                               

   :  العلميةالمراجع أهم 

 الدنيوي الحديث في عدد من ألاف من الكتب والمراجع العلمية ماينؤ عـن ذكـره                العلم تناول
 تقنيـات سـبائك الحديـد     إلا أن الباحث يرجو من كل من يريد الإستزادة في مضمار           الجبال،
 أن يقرأ بعض المراجع التي تناولت قشور من علم االله ويوصي بالرجوع الي المراجع               الصلب
     -: الآتية

1-MatWeb, Source for Materials Information, http://www.matweb.com/index.asp?ckck=1 2-efunda, 
Engineering Fundamentals Steels, http://www.matweb.com/index.asp?ckck=1 

2-Azomcom,  http://www.azom.com/details.asp?ArticleID=2789  

3-Sigma Alderich,   http://www.sigmaaldrich.com/Local/SA_Splash.html  

4-George F. Vander Voort, Microstructure of Ferrous Alloys,  

http://www.industrialheating.com/CDA/ArticleInformation/coverstory/BNPCoverStoryItem/0,2830,17
985,00.html. 

5-Key-to-Steel, Introduction to the Unified Numbering System of Ferrous Metals and Alloys,      
http://www.key-to-steel.com/Articles/Art111.htm. 

6-Ferrous Metals and Their Alloys, 
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7. AWS – The Practical Reference Guide to Welding Metallurgy- By Ted V. Weber, 1999. 

8. El-Gammal, M.M.: "Scheme of Coating and Surface Treatment for Improving Corrosion Resistance 
with Application to Marine Structures," Advances in Surface Engineering, Vol. III, Engineering 
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